
فيلـــم “Drive My Car”: تحـــت وطـــأة
الذنب

, فبراير  | كتبه أحمد الخطيب

ز السيارة أرواحًا بداخلها؟ مركبة حمراء على بساطٍ حجري، تتحرك في الزمان
ِ
هل من الممكن أن تحج

والمكان، تتمرن عجلاتها كل يوم على أن تطئ ذكريات وآثام الشوا، لكن في داخلها، طور سائقها في
 معدني ضئيل، مهارة حفظ الأرواح واستجلاب الماضي.

ٍ
حيز

 أدبي لتشيخوف مسجل بصوت زوجته
ٍ
يمضي مختلسًا الزمن ويلغي مسافات المكان من خلال نص

المتوفيــة، يتيــح لنفســه دخــول المنطقــة الملتبســة، حيــث يتحــدث إلى زوجتــه مــن خلال النــص، يبــدأ في
يًا، ويفتح مجالاً للذكريات أن تلتف هذيان حمى سماعية، بإيقاع معين، ينسج من خلاله زمانًا مواز
، لأرواح شفافــة، كــل مــا لم يســتطع

ٍ
 مــواز

ٍ
حــول الجمــل القصــيرة في مسرحيــة تشيخــوف، ليبــوح في عــالم

البوح به في وجودهم، ومن تلك النقطة يتضح للبطل وجود نوع من المسؤولية، مسؤولية العيش
على أطلال من ماتوا.
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ــابه الهــزلي “قــاموس يعــرف أمــبروز بــيرس – الكــاتب الأمريــكي الســاخر – مصــطلح المســؤولية في كت
الشيطــان” عــام ، ويقــول: “المســؤولية هــي عــبء قابــل للانفصــال، ينتقــل بســهولة إلى عــاتق
العنايــة الإلهيــة، القــدر، البخــت، الحــظ، أو الجــار، في حقبــة التنجيــم، كــان مــن المعتــاد ربطهــا بطــالع

النجوم”.

يتحرك فيلم قودي سيارتي Drive My Car من هذه النقطة، ويتعاطى مع الفرد من منطلق حداثي،
فالكثير من المجتمعات ما زالت تلقي بأوزارها ومسؤوليتها إلى حيز القدرة الإلهية أو عجلة الأقدار، أو
حـتى سـوء الطـالع، إلا أن المخـ اليابـاني ريوسـوكي هامـاجوتشي يحيـط عـالمه بمنطـق وجـودي، ويـدير
 بــاطني بــالذنب، فهــو لا يحــاول الولــوج لشخصــيته الرئيســية عــن طريــق

ٍ
انفعــالاته بنــاءً علــى شعــور

تضمينهـا داخـل ثنائيـة قيميـة، أو الـ بـه في معضلـة إلهيـة أو لاهـوت مقـدس يحتكـم إليـه، فـالمجتمع
اليابــاني الحــداثي لا ينصرف إلى هــذه الأمــور، علــى الأقــل في أعمــاله الســينمائية كمــا تناولهــا مخرجــون
يابـــانيون كبـــار مثـــل تـــاكيشي كيتـــانو في أفلامـــه عـــن الياكوزا وتـــاكشي ميكي وشيـــون سونـــو في ثلاثيـــة

الكراهية، وغيرهم من المخرجين.

غيـاب الإلـه يشكـل ملمحًـا محفوظًـا داخـل تلـك المجتمعـات بـالذات، ويمكـن ملاحظتـه داخـل البنيـة
السردية لأغلب أفلام الموجة اليابانية الحديثة، وبغض النظر عن التآلفات والأعراف الاجتماعية التي
 مدني موحد، يعني بالفرد

ٍ
تخص مجموعة من البشر مثل الياكوزا وغيرها، يقوم المجتمع على قانون

كجزء من كلية مجتمعية، يكترث للمجموعة كمسؤولية حكومية.

لكنه مثل كل أعراف العالم لا يعني بمعارك الفرد النفسية، فهذه معارك جزئية، يخوضها صاحبها ضد
نفسه، ويتعرض لها نتيجة أفعاله، وموقف هذه الأفعال حيال القانون الأخلاقي الذي يلزم به الفرد



نفسه دون تدخلات خارجية، وهذا ما يضبط المجتمعات بشكل لائق داخليًا، في التعاملات الفردية
الصــغيرة، وحــتى الأخطــاء الهائلــة، لها مكــان علــى قضبــان المنطــق الأخلاقي، ومــن خلال مقاربــة تلــك

الأفعال بمنظومة القيم، يحدد المرء إذا كان هذا فعل عادي أم يستدعي الذنب والندم.

لذلك يتحول المخ من سؤال المسؤولية الشمولي إلى سؤال الذنب شديد الخصوصية، لأنه سؤال
قــائم علــى الفــرد نفســه وعلاقتــه بــالكود الأخلاقي، فلــن يشعــر المــرء بــالذنب إذا لم يحتكــم إلى صــيغة
أخلاقيــة معينــة تجــرم هــذا الحــدث علــى المســتوى الفــردي، وتعكــس شعــورًا دفينًــا بــالحزن والــواجب
الأخلاقي تجاه الشخص أو الفعل الممارس، السؤال هنا: على أي مرجعية يستند هذا الكود الأخلاقي؟

ربما للفطرة أو للقانون التشريعي أو العاطفة أو حتى الفلسفة النفعية، وفي العمل السينمائي الذي
نتنـاوله، يقـوم المنهـج الأخلاقي للشخصـية الرئيسـية علـى المنفعـة العامـة للعلاقـة، فالحيـاة بالنسـبة لـه
مرهونة برعاية الحب، كأساس محرك للحياة، محافظًا على التوازن الاجتماعي للأسرة، مهما كلف
هذا التوازن من أذى نفسي لفردٍ معين في العلاقة، أي أن الكود الأخلاقي يقوم على حماية العاطفة

الكامنة بين الزوجين.

ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن العلاقة بين البطل والبطلة هي منتهى الخير، ومع تفسخ تلك
العلاقــة تحــت أي ظــرف مــن الظــروف يســتفحل الشعــور بــالذنب، لأنــه يهيــج الكــود الأخلاقي ويحركــه
قياسًا بالخطيئة، وعليه يلوم البطل يوسكي كافوكو نفسه على موت زوجته المفاجئ رغم كل شيء،
لأنه يثمن الحب في المقام الأول، وعليه يؤسس طريقته الخاصة للتعاطي مع الحياة، وهذا يدفعه
للغفـران والتغـاضي عـن الكثـير مـن الذنـوب، مثـل الخيانـة الجنسـية والجسديـة، لأنـه يثـق في السـمو

الروحي للعلاقة، والحب المحقق بينهما كزوجين، ويضعه فوق كل شيء.



 بالذنب، ويمنح لشخصياته
ٍ
 غائر

ٍ
يتعرض المخ هاماجوتشي للأشياء من الداخل، يؤسس لشعور

 درامــي يقــارب الثلاث ساعــات علــى
ٍ
يــة والمساحــة الكافيــة لاســتكشاف هــذا الشعــور خلال عمــل الحر

الشاشة.

يســتهل المخــ فيلمــه بفعــل الحــكي الذي تمارســه الزوجــة خلال العلاقــة الجنســية ومــا يتبعهــا مــن
أحاديث تتعلق بالحكي، يمهد هاماجوتشي لعلاقة فريدة من نوعها، تجمع بين شهوة الجنس ولذة
ــدة، لا يمكــن فصــل تلــك المنطقــة عــن الفعلين ــه محاي الحــكي، وبينهمــا يقــع الحــب في منطقــة شب
السابقين، لأنهما يدوران في فلك الحب نفسه ويحققان وجوده، لذلك يجب محاولة فهم الحب في
يــة وحيويــة للحيــاة في معناهــا الشمــولي، والتآلــف بين هذيــن الفعلين ظــل حضورهمــا كأشيــاء جوهر

واقترانهما بالاستقرار المهني والاجتماعي صورهما كمثبطات لآلام كثيرة.

فهـم يغـذون الحـب في جـانبه الوجـودي، بيـد أنهمـا يخفقـان في خلـق التـوازن المطلـوب للأبـد، فحضـور
ــاء كحقيقــة مؤكــدة، وصرف كــل الآلام إلى ــدا فيهــا دخيلاً، وضــع حــدًا للأشي ــة ب المــوت بطريقــة مباغت
 للتداوي وحفظ

ٍ
 واحد، اختفى الجنس كموتيف للحكي، وتلاشت الممارسة الحكائية كمنهج

ٍ
شخص

التوازن داخل العلاقة. 

تدور قصة الفيلم حول المخ والممثل المسرحي الشهير يوسكي كافوكو (الممثل هيدتوشي نيشيجيما)،
يكا كيريشيما)، ويضطرب لهذا يو أوتو كافوكو (الممثلة ر الذي يفاجأ بموت زوجته الممثلة وكاتبة السينار
الحدث أيما اضطراب، ولشد ما يعاني داخليًا إثر موتها، بعد سنوات تأتيه دعوة من مهرجان مسرحي
بمدينة هيروشيما اليابانية، لإخراج مسرحية الخال فانيا للكاتب العظيم أنطون تشيخوف، ليصطدم
بأنصاف حكايات غامضة ومواقف ملتبسة تذكره بزوجته، لكن بطريقة تلهب ضميره وتهيج شعورًا

دفينًا بالذنب والمسؤولية.



يقسـم هامـاجوتشي الفيلـم لجزئين: مـا قبـل مـوت الزوجـة ومـا بعـده، ويفصـل بينهمـا بنزول شريـط
الأسماء والعناوين Credits كاعتمادٍ افتتاحي واستهلال لمساحة مختلفة في حياة كافوكو، فيما يقود
سـيارته الحمـراء متوجهًـا لمدينـة هيروشيمـا، ويشغـل شريـطٍ صـوتي لزوجتـه، تتلـو مـن خلالـه مسرحيـة
الخـال فانيـا بصـوتٍ هـادئ، تتحـاشى بتلاوتهـا مقـاطع شخصـية فانيـا، فيرددهـا كـافوكو بطريقـة آليـة،

 محفوظ في الذاكرة.
ٍ
كاستجابة تلقائية لنص

لذلك لا يمكن فصل النص المسرحي عن الزوجة، ما منح الزوجة القدرة على الوجود طوال الفيلم،
فالزوجة لم تمت بالطريقة التي تجعلها منقطعة عن العالم بشكل كلي، فقد وهبها الشريط الصوتي
والسـيارة الحمـراء المغلقـة مهـارة الوجـود، كبعـث وقـتي، أضـاف لأصالـة النـص الـروسي وجهًـا جديـدًا،
يــان أمــام بعضهمــا، ويقحمــان يعــني بكــافوكو وحــده، كــأن الــزوجين يتعاتبــان بكلمــات المسرحيــة، يتعر

تشيخوف بينهما، بجمله القصيرة المندفعة، يحتكمان لإرادة النص في الكشف عن دخيلة الزوجين.

يـة، بحيـث تعين إدارة المهرجـان سـائق عنـدما يصـل كـافوكو لهيروشيمـا، يفـاجأ بقواعـد المهرجـان الإجبار
 تتعلـق بسلامـة الفنـانين، وهـذا الـشرط الصـغير ينقـل

ٍ
خـاص لكـل فنـان تسـتدعيه للحضـور، لأسـباب

الفيلـم لمسـتوى آخـر تمامًـا، لأنـه يعـني اجتيـاح وغـزو غـير مـشروط لمساحـة كـافوكو الخاصـة في السـيارة،
كثر لمخيلة أجنبية وسياق فكري مختلف، بجانب  أجنبي، لا يعرف عنه شيئًا، ما يعرضه أ

ٍ
من شخص

 سماعية في الأساس، يقلقه أنه سيبيح جزءًا غير قليل
ٍ

 معينةٍ خلال القيادة، طقوس
ٍ

انفراده بطقوس
من شخصيته، لأن حياته في الأساس تدور داخل السيارة، كحيز آمن، ومكان يذكره بتفاصيل زوجته،

إلا أنه لم يستطع الرفض.

يقابل كافوكو سائقته الخاصة ميساكي واتاري (الممثلة توكو ميورا) قليلة الكلام، ذات وجه متجهم،
وندبة على خدها الأيسر، لتلاقي استحسانه على مستوى القيادة، لتبدأ علاقة متفردة تمد أوصالها
يــق، تحثهــم علــى مشاركــة المــاضي، ليتقاســما بين الشخصــيتين، تنمــو وتتغــذي علــى مسافــات الطر



الشعور بالذنب، محاولان الفرار من الذكريات الكابوسية التي تنمو على أجسادهم، يتوحدان داخل
حدود الضمير، تدفعهم البنية الأخلاقية للندم مرة أخرى، وتحصرهم في دوائر لا تنتهي. 

الخروج من الذات
يبـدأ كـافوكو بـإجراء تجـارب الأداء لمسرحيتـه، تجمعـه الصدفـة بالممثـل الشـاب كـوجي تـاكتسكي (الممثـل
 لمشروعها السينمائي جديد في آخر أيامها، يحضر

ٍ
ماساكي اوكادا) الذي كان مرافقًا لزوجته أوتو كبطل

لتجارب الأداء متحمسًا للعمل مع كافوكو.

في بدايـة الفيلـم يكتشـف كـافوكو بالصدفـة خيانـة زوجتـه مـع الشـاب ذاتـه، حينمـا يعـود للمنزل، لكنـه
ينسحب من الموقف بهدوء، بيد أنه لم يستطع تجاوز الأمر بشكل كامل حتى وفاتها، ربما لأن الكود
الأخلاقي نفسه الذي يحتكم إليه ينبذ هذا الفعل، باعتباره خيانة للحب في المقام الأول، لكن كافوكو

كان لديه القدر الكافي من التسامح للصمت والسكوت، لا للنسيان.

وهنا يحضر سؤال آخر: لماذا لم يعاتب كافوكو زوجته على هذا الفعل الذي كان واثقًا أنها تكرره في كل
 جديد؟ لماذا يكتفي بالانهيار تحت وطأة الذنب لأنه لم يرجع للمنزل في الوقت المناسب لكي ينقذ

ٍ
عمل

يبًا، ربما للاتصال الضروري بين التجربة الجنسية والحكائية بالنسبة لأوتو، أي زوجته؟ هذا شيئًا غر
أنها دون ممارسة الجنس، ستلغي أداة وجودها المعرفي بشكل صريح.

يناقش كافوكو تلك الفكرة مع تاكتسكي في السيارة، فكرة التعامل مع شخصية مثل أوتو، يتشارك
الاثنــان في حبهــا، أي أنهمــا يتقاســمان الشعــور بــالذنب نحوهــا، ويخــبره تــاكتسكي أنــه رجــل محظــوظ

للعيش مع امرأة مثل أوتو كل هذه الأعوام:



“ولكنك إذا فكرت أنك تعرف شخصًا ما جيدًا، حتى إذا كنت تحبه من أعماق قلبك، لن تتمكن من
 كامـل، لذلـك سـتشعر بـالألم، لكـن إذا اجتهـدت في معرفتـه، سـتقدر علـى معرفـة

ٍ
رؤيـة دخيلتـه بشكـل

نفسك جيدًا، لذا ما علينا فعله، أن نكون صادقين تجاه أنفسنا”.

كـان علـى كـافوكو أن يخـ مـن ذاتـه حـتى يسـتمع لتـاكتسكي، أن يتخلـى عـن رؤيتـه الذاتيـة للحـدث،
 تورط في حكايته خلسة، لم يطلب ذلك، لكنه وقع في حب امرأة لا يملكها، بيد

ٍ
ليفهم وجهة نظر شاب

أن كلمات الشاب أسقطته مرة أخرى في هوة الندم، كان عليه أن يفهم زوجته منذ البداية، بعد موت
ابنتهما في طفولتها، لكنه فضل أن يبقى في المنطقة الآمنة، وأشاح وجهه عن الهفوات والزلات، وظل

 لا يمكن دفنه، يتصبر به على البوح والمكاشفة، ليلوم نفسه الآن، كأنه قاتلها.  
ٍ

يتكهن بحب

فعل ممارسة الجنس بالنسبة للزوجة، هو خطيئة لا يمكن إيقافها، ومن الواضح أن الزوجة تستند
بشكل واضح لأحكام أخلاقية معينة تجاه أفعالها، وهذا لا يعني أنها لا تمارس ذلك الفعل/الذنب،
 خافت، لأنها ملزمة بواجب الإخلاص المقدس إزاء زوجها،

ٍ
لكنها تندم عليه في كل مرة حتى لو بشعور

لكن الوسط نفسه كان عرضةً للتفكك، إذا كان كل ما يمكن إنتاجه من العلاقة هو الحكايات، فهذه
علاقة محكومة بالانتهاء.

فيما حاول كافوكو تبرير فعل زوجته بالصمت، في سبيل استقرار العلاقة، والحق أن محاولة تفكيك
الممارسة الجنسية بمعزل عن تجربة الذروة القصصية والمتوالية الحكائية التي تتبعها، سيسطح المعنى
كيد أنه لا يوجد مسار صحيح للتصرف الواجب، لكن الأمر يختلف إذا ترتب على المعقد للفعل، وبالتأ

هذا التصرف نوعًا من الألم للطرف الآخر من العلاقة.

لكن ما يحدث هنا هو إقصاء لجزء من مشاعر كافوكو الحزينة بالخيانة، على حساب جزءٍ آخر يطفح
بالذنب، بحجة أنه لم يكن يعرفها جيدًا، وبالتبعية لا يعرف نفسه جيدًا، وهذا يعيدنا لنقطة البداية،
حيث يستوجب وضع مفاهيم معينة وتعريف لمعنى الخيانة والذنب، لكن هذا لا يحدث في الفيلم،



كل التركيز كان على جانب الزوج المكلوم، الغارق في الذنب حد الأذنين.

يق نحو الماضي الطر
سينما هاماجوتشي هي سينما شخصيات في المقام الأول، أي أنها لا تخضع لهيكلة قصصية دقيقة،
بيد أنها تؤسس لشخصياتها بشكل جيد، تتقاطع مصائرهم بحيث ترفع من النسق وتشكل العقدة
المطلوبة، ومن سمات تلك الشخصيات، التأثر بالماضي، ليس فقط الماضي المصور الذي تم تضمينه في
الفيلـم منـذ بـدايته، لكـن المـاضي غـير المرئي الـذي يحتفـظ بغمـوضه، ويتحـرك إزاء الشخصـية الرئيسـية

بثيمة ثانوية لكن مؤثرة في الحكي.

شغلــت سائقــة الســيارة ميســاكي واتــاري فصلاً أخــيرًا في القصــة، وهــو الفصــل الأكــثر ديناميكيــة، لأنــه
يتعلق بالتحرك نحو الماضي بشكل صريح، سواء فيزيائيًا بعجلات السيارة الحمراء أم روحيًا بالمقاربات
ير أقاصيصهم الكئيبة إلى حيز السيارة الآمن، كمناخ حاضن للماضي بكل المعرفية للشخصيات وتمر

أنواعه وأشكاله.

لم يتوقــف الأمــر علــى واتــاري ولا كــافوكو، بــل وصــل إلى شخصــية تــاكتسكي أيضًــا كمــا ذكرنــا سابقًــا،
فالمقاربة بين شخصية واتاري وابنة كافوكو المتوفاة، سيخلق أرضيةً مشتركةً، ليست علاقة صداقة
بقدر ما هي علاقة أبوة، بين رجل هش وفتاة شابة محطمة من الداخل، وهذا يحيلنا لنقطة الندم.

فالفيلم مهموم بالذنب المتضخم، والبكائيات على الماضي، والسردية نفسها محاطة بكم هائل من
 واحـــد، أنهمـــا مجرمان قـــاتلان،

ٍ
أشبـــاح المـــاضي، تخفـــق وتتلاشى، لتجتمـــع الشخصـــيتان علـــى يقين

 للجريمة، يختلف عن مسرح هيروشيما الفني، رغم أن مدينة هيروشيما نفسها
ٍ
ويذهبان إلى مسرح



كانت مسرحًا لأشنع الأفعال البشرية على الإطلاق، لكن هذه ليست نقطتنا.

تتجه السيارة إلى حيث وقعت حادثة انهيار جليدي، توفت على إثرها والدة واتاري، إلا أن الحادثة لم
 عـرضي، فالفتـاة ينتابهـا شعور بـالتخلي، كـان مـن الممكـن أن تعـود لإنقاذهـا، لكنهـا لم تفعـل

ٍ
تمـر بشكـل

ذلــك، وهــذا نقيض لمــا كــانت تفعلــه أمهــا معهــا، مــن معاملــة ســيئة وإهانــة، وهــذا يحيلنــا مــرة أخــرى
للكود الأخلاقي الذي تسير من خلاله الأمور، هل كانت الأم تملك رصيدًا كافيًا لدى ابنتها، لتغفر لها

كل ما فعلته، وتشعر بالذنب لأنها لم تعد لإنقاذها؟

سيولة الأخلاق والمبادئ في المجتمعات الحداثية هو ما يصنع تلك العقد الصغيرة، وقد رسخ المخ
لهذا النوع من العلاقات، أقصد العلاقة الملتبسة بين الماضي والحاضر، وعزز ذلك المنظور من خلال
إلغـاء الفلاش بـاك تمامًـا، بحيـث لا يمنـح المشاهـد فرصـة لإمسـاك خـط سردي معين أو غـرض فعلـي
مـن الحبكـة، يتركهـا عائمـة تمامًـا، ولا يعطـي الكثـير مـن الإشـارات الإرشاديـة، كـل مـا يمكـن للمشاهـد

رؤيته والتعاطي معه، هو الحاضر فقط.

تــأثر هامــاجوتشي بــالمخ الإيــراني عبــاس كريســتامي، خصوصًــا في المشاهــد المصــنوعة داخــل إطــار
الســيارة، فقــد اســتلهم منــه – علــى حــد قــوله – الإيقــاع المناســب والإبقــاء علــى الــدراما، كمــا أنــه تــأثر
برينوار في منطقة توجيه الممثلين، ليظهروا أقل قدر من العاطفة، ومن خلال ذلك، خ لنا بفيلم

مميز من أفلام ، لا يمكن الإلمام بتفاصيله في مقال واحد.
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